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أثــارت آيات سورة يوسف، التي تتحدّث 
عن بيعه، اضطراباً عظيماً عند المفسرين 
ــلـــوا  ــلـــغـــويـــن: »وجــــــــاءت ســــيــــارة أرسـ والـ
واردهــــم فــأدلــى دلـــوه قـــال يــا بــشــرى هــذا 
غـــام وأســــــرّوه بــضــاعــة والـــلـــه عــلــيــم بما 
يــعــمــلــون. وشــــــروه بــثــمــن بــخــس دراهــــم 
وقال  الزاهدين.  من  فيه  وكانوا  معدودة 
الــــذي اشـــتـــراه مـــن مــصــر لامـــرأتـــه أكــرمــي 
ولــداً«  نتخذه  أو  ينفعنا  أن  مثواه عسى 

)سورة يوسف: 21-19(.
ــانـــت جــمــلــة »وأســــــــرّوه بــضــاعــة« هي  وكـ
التي سببت كل هذا الاضطراب. وقد ذهب 

المفسرون مذاهب في تفسير جملة:
1: أن جملة »أسروه بضاعة« تعني: أخفوا 
أمـــره وادّعـــــوا أنــهــم أخــــذوه معهم لبيعه 
الــوارد  »يعني  آخــريــن:  لصالح  كبضاعة 
اشتريناه  يقولوا  أن  فخافوا  وأصحابه، 
 أهل 

ّ
فيقول الرفقة اشركونا فيه فقالوا: إن

)الكامل  الــغــام«  هــذا  استبضعونا  المـــاء 
في التاريخ(. يضيف الزبيدي: »وأسروه: 
الــضــمــيــر لـــلـــوارد وأصــحــابــه: أخــفــوه من 
له  ووجدانهم  أمــره  أخفوا  وقيل:  الرفقة. 
فــي الــجــب، وقــالــوا لــهــم: دفــعــه إلــيــنــا أهــل 
المـــاء لنبيعه لــهــم بــمــصــر« )الــزمــخــشــري، 

الكشاف(.
2: لــكــن هــنــاك مــن يــقــول إن الــضــمــيــر في 
ــــوة يـــوســـف. فهم  أســـــروه يـــعـــود عــلــى إخـ
إنه  الذين أخفوا كونه أخاً لهم، و»قالوا: 
عبد لنا أبق منا«. بل إن هناك من يرى أن 
إخوة يوسف هم من باعوه، وأنهم أخفوا 
ذلك: »وعن ابن عباس: أن الضمير لإخوة 
ــذا غــام  يـــوســـف وأنـــهـــم قـــالـــوا لــلــرفــقــة هــ
)الزمخشري،  منا«  فاشتروه  أبــق  قد  لنا 

الكشاف(. 
3: أن كلمة أسروه تعني خمّنوه: »وقوله 
في  وا 
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)الزبيدي، تاج العروس(.
لكن الحقيقة أن »أســروه بضاعة« تعني 
باعوه كبضاعة. وقد جرى البيع بطريقة 

ــرار«. بـــــذا فـــيـــوســـف بـــيـــع فــي  ــ ــســ ــ »بـــيـــع الــ
الواقع مرتين: مرة باعه من عثر عليه في 
البئر بثمن بخس، وثانية حين باعه من 

اشتراه بمصر. 

بيع السرار

الــبــيــعــة الأولــــــى قــــرب الــبــئــر هـــي الــبــيــعــة 
الأهــم لأنها تفتح لنا بــاع فهم واحــد من 
بيوع الجاهلية الغامضة: »بيع السّرار«. 
في  حـــول طبيعته  الــبــيــع مختلف  وهــــذا 
المــصــادر الــعــربــيــة. ولــيــس لدينا عنه من 
ــدة  ــ ــرة واحـ ــقـ ــــوى فـ المــــصــــادر الـــقـــديـــمـــة سـ
هذه  ينقل  لنا  والجميع  ابــن حبيب.  مــن 
الــســرار:  بيعهم  »وكـــان  الغامضة:  الفقرة 
إلف  فيها  التاجر  وعند  البيع  وجــب  إذا 
ممن يريد الــشــراء ولا يــريــده، أشــركــه في 
فالمرزوقي  حبيب(.  ابــن  )المحبر،  الــربــح« 
: »فـــــــإذا وجـــب الـــبـــيـــع وعـــنـــد 

ً
ــا ــثــ يـــقـــول مــ

 ممن يريد الشراء ولا يريده، 
ٌ

التاجر إلف
فله الشركه في الربح« )المرزوقي، الأزمنة 
جملة  غيّر  فالمرزوقي  وهكذا  والأمــكــنــة(. 
الــربــح« بجملة »فله الشركة  »أشــركــه في 
في الربح«. هذا كل شيء. كما أن الدكتور 
جــواد علي نقل الفقرة ذاتها كما جاءت: 
وجب البيع وعند  ــإذا  »فـ الــســرار:  ومنها 
التاجر إلف ممن يريد الشراء ولا يريده، 
أشــركــه فــي الــربــح« )جـــواد علي ـ المفصل 
فــي تــاريــخ الــعــرب قبل الإســــام(. ويؤكد 
لنا سعيد الأفغاني أن بيع السرار لم يرد 
الشهيرة:  فقرته  فــي  حبيب  ابــن  عند  إلا 
»لم أجد هذا الضرب في جميع المصادر 
التي بيدي، لم يذكره أحد غير محمد بن 
حبيب بقوله: »وكان بيعهم )أي بعكاظ( 
الـــســـرار، فـــإذا وجــب الــبــيــع وعــنــد التاجر 
إلف ممن يريد الشراء ولا يريده، اشركه 
ــربــــح« )ســعــيــد الأفـــغـــانـــي، أســــواق  فـــي الــ
 .)26 الجاهلية والإســـام، ص  العرب في 
لكن الأفغاني وجــد فقرة أخــرى المطرزي 
ى: 
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المــعــرب(. وهـــذه الــفــقــرة تشير فــي الــواقــع 
السرار«  أن هناك من كتب عن »بيع  إلــى 
غير ابــن حبيب، وأن المــطــرزي كــان ينقل 

عنه.
ويبدو أن بعض الأجانب شــارك في هذا 
الــــجــــدال. إذ يــخــبــرنــا الأفـــغـــانـــي أن أحــد 
المستشرقين له تفسير آخر لبيع السرار: 
»أرســــل إلـــي الأســـتـــاذ كــرنــكــو المستشرق 
ــــى،  ــــدور الــطــبــعــة الأولـ المـــعـــروف عــقــب صـ
ــقــــول: »ولأرجــــــــع إلـــــى بـــيـــع الــــســــرار فــي  يــ
عــكــاظ، وأظــن أن أمــر البيع والــشــراء كان 
سراً لاجتماع القبائل التي بينهم عداوات 
ودمـــاء فــي هــذه الــســوق. وعــلــى هـــذا، تدل 
قــصــة طــريــف الــعــنــبــري الــتــي ذكــرتــمــوهــا 
وقد كانوا يتلثمون عند حضور السوق 
مخافة أن يراهم عدوهم، وهذا رأيي والله 
أعلم« )سعيد الأفغاني ـ أسواق العرب في 
 .)26 2، ص  والإســــام، هامش  الجاهلية 
وقــد عـــارض الأفــغــانــي هــذا الــــرأي، ومعه 

حق في ذلك.
انـــطـــاقـــا مـــن كـــل هـــــذا، فــقــد نــفــى عــرفــان 
حمور وجود هذا البيع من أصله: »وكنت 
ذكرت، في كلامي عن خصائص الأسواق 
الموسمية، أن سوقاً كسوق عكاظ، يتوجه 
لها  التجار من كل مكان، ويعدون  إليها 
مـــا اســتــطــاعــوا مـــن صــنــوف الــبــيــاعــات... 
بطريقة  فيها  الــبــيــوع  تــكــون  أن  يمكن  لا 
واحدة مبهمة، لا هي من ضروب القمار، 

العبث والــلــهــو واختبار  ولا مــن ضـــروب 
العرب  الحظوظ« )عرفان حمور، مواسم 

الكبرى، ص 844-843(.
وأنا أختلف بشدّة مع حمور هنا، وأجد 
ــداً الــتــشــكــيــك في  أنـــه لــيــس مـــن الــســهــل أبــ
مـــصـــداقـــيـــة ابـــــن حــبــيــب أخـــبـــر الـــخـــبـــراء 
فــي الــجــاهــلــيــة. فـــوق ذلـــك، فــهــنــاك حديث 
مــشــهــور يــنــهــى عــن بــيــع الـــســـرار: »إيــاكــم 
وبيع الــســرار«. ولــم يكن الــرســول لينهى 
عن هــذا البيع لو لم يكن شائعاً. والحق 
مــن فهم  الـــســـرار سيمنعنا  بــيــع  نــفــي  أن 
ــتــــي أوردنـــــاهـــــا  آيـــــــات ســـــــورة يــــوســــف الــ
أعلاه. ومشكلة عرفان أنه فهم أن الجملة 
تــتــحــدث فــقــط عــن طـــراز واحـــد مــن البيع 
في عكاظ هو »بيع السرار«. والحقيقة أن 
جملة »وكان بيعهم السرار« لا تعني أنه 
بيعهم الوحيد، بل أنه واحد من بيوعهم.

يريده ولا يريده

عــلــى كـــل حـــــال، فــــإن مـــا زاد أمــــر »بــيــع 
ــا إنـــمـــا هو  الــــســــرار« غــمــوضــا وإبـــهـــامـ
ابـــن حبيب:  الجملة المــركــزيــة فــي نــص 
»يريد الــشــراء ولا يــريــده«. وهــي جملة 
شديدة الغموض كما نــرى. فما معنى 
أنه يريد الشراء ولا يريده في اللحظة 
عينها؟ والغريب أن هذه الجملة تنقل 
عند الجميع من دون شرح أو توضيح. 
بل بتظاهر مَن يبدو أنه يفهم الجملة 
وأنها ولا تشكل مشكلة بالنسبة لهم، 
مــع أنــهــا شــديــدة الــغــمــوض كــمــا نــرى. 
ومــن الواضح أن الخطوة الأولــى لفهم 
الجملة  هــذه  بفهم  تبدأ  الــســرار«  »بيع 

وجلائها أولًا.
ولـــجـــائـــهـــا أقــــتــــرح أن كـــلـــمـــة »يــــريــــد« 
ــل  ــا فــــي الأصــ ــهــ الأولــــــــى مـــصـــحـــفـــة، وأنــ
بــالــزاي لا بــالــراء )يـــزيـــد(. أمـــا »الإلـــف« 
فــمــن الإلـــفـــة والمــصــاحــبــة، وهــــي تعني 
هــنــا الــصــاحــب المـــشـــارك. بـــذا فالجملة 
تــقــول: فــإذا حــل وقــت البيع، وكــان عند 
الــشــراء،  التاجر مــؤالــف يزيد فــي سعر 
لكنه لا يريد الشراء حقيقة، وعده الذي 
في  سيشاركه  بأنه  السلعة  سيشتري 
الربح لاحقاً، حتى يخلص من مزايدته 
تــزيــد مــن سعر السلعة عليه. أي  الــتــي 
يغريه بوقف المزايدة عبر تقاسم الربح 
معه عند بيعه للسلعة لاحقاً. هذا هو 

المعنى بالتحديد. 
لكنني أعــتــقــد، وانــطــاقــا مــن قــصــة بيع 
بالضبط  الــســرار ليس  بيع  أن  يــوســف، 
فــالــســرار يوجب،  ابــن حبيب.  يقول  كما 
في ما يبدو لي، أن يكون »الإلف« شريكاً 
كان  وإذا  للبيع.  المــعــروضــة  السلعة  فــي 
الشريك، فهو  ابــن حبيب يقصد بالإلف 
ــه. بــــذا يــجــب أن يــكــون  ــيــ يـــوافـــق مـــا أدعــ
هناك شركاء في السلعة التي تباع »بيع 
السرار«. واحــد من هــؤلاء الشركاء يريد 
أن يشتري السلعة، أي أن يشتري حصة 
الآخر عملياً. لكن الآخر يتظاهر بأنه هو 
الآخـــر يــريــد أن يــشــتــري. فـــإذا قــال الأول: 
ــم، قــال  ــ أشـــتـــري الــبــضــاعــة بــعــشــرة دراهــ
الثاني: لا، أنا أشتريها بعشرين درهماً. 
وهو لا يريد أن يشتري في الواقع، لكنه 
أكثر  يكسب  »مــزايــدة« حتى  فعل  يفعل 
مشتركة  سلعة  فهناك  عليه،  الأول.  مــن 
بين طرفين، والمطروح أن يشتريها أحد 
منهما. وكــل واحـــد يــطــرح ســعــراً. واحــد 
من الطرفين لا يريد أن يشتري حقاً لكنه 
يعلي السعر كي يرغم مقابله على دفع 
ــرار.  بناء  ثــمــن أعــلــى. هـــذا هــو بــيــع الـــسـ
الــســرار« في  على ذلــك، فقد اعتبر »بيع 
الإسلام طرازاً من المقامرة. لذا نهى عنه 
الــرســول فــي الحديث الـــذي أشــرنــا إليه: 

»إياكم وبيع السرار«. 

بيع المجر

وقــــد ربــــط بــيــع الـــســـرار بـــطـــراز آخــــر من 
الـــبـــيـــوع هـــو »بـــيـــع الِمــــجْــــر«. والمـــجـــر هو 
بــيــع مــا فــي بــطــون الأنـــعـــام مــن مــوالــيــد: 
ـــــجْـــــرُ: مـــــا فــــي بُــــطــــون الــــحــــوامــــل مــن 

َ
»الم

ـــرَى ما 
َ
ـــت

ْ
ن يُـــش

َ
ـــجْـــرُ: أ

َ
ــل والـــغـــنـــم؛ والم ــ الِإبـ

ن يــشــتــرى 
َ
فــــي بـــطـــونـــهـــا، وقــــيــــل: هــــو أ

ــة؛ وقــــد  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــا فـــــي بــــطــــن الـ ــمــ الـــبـــعـــيـــر بــ
 
ً
ــرَة ــ ــاجَـ ــ ــمَـ ــ ــيـــع ومَــــــاجَــــــرَ مُـ ــبـ مْـــــجَـــــرَ فـــــي الـ

َ
أ

ن يــبــاع 
َ
ــرُ أ ــجْــ ــ

َ
ــاراً. الــــجــــوهــــري: والم ــ ــجَـ ــ ومِـ

الــشــيء بــمــا فــي بــطــن هـــذه الــنــاقــة. وفــي 
جْرِ ... وكان من 

َ
هى عن الم

َ
ن نه 

َ
أ الحديث: 

وقد  العرب(.  )لسان  الجاهلية«  بِياعاتِ 
ربـــط الــبــيــعــان عــبــر مــثــل أو قـــول شهير: 

لاءِ مُسرّ«. 
َ

 مُجْرٍ بالخ
ُ

»كُل
القول خطأ في اعتقادي.  وقد فهم هذا 
إذ ظن كلمة »مسر« هنا تعني السرور: 
»كل مجر في الخلاء مسرّ، ولم يقولوا 
مسرور. وكل صواب« )البيان والتبيين(. 
إلى  »مــســر«  الفريد، حولت  العقد  وفــي 
 مجر 

ّ
»يسر« انطلاقاً من هذا الفهم: »كل

ــه: الـــــذي يــجــري  ــلــ بـــالـــخـــاء يـــســـرّ. وأصــ
بما  الخالي فهو يسر  المكان  فرسه في 
يرى منه« )العقد الفريد(. والحقيقة أن 
بالخيل  ولا  بــالــســرور  يتعلق  لا  الأمـــر 
ــيـــوع  ــا، بــــــل بــــــواحــــــد مــــــن بـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــريـ ــ وجـ
ــرار«. فالمجر  الــجــاهــلــيــة هـــو »بــيــع الــــســ
هــنــا هــو »بــيــع المـــجـــر«، بــالــتــالــي فالمثل 
يقول: كل بيع مجر هو بيع مقامرة. أي 
أن »الِمسَرّ« هنا، بكسر الميم لا بضمها، 
هــو الــســرار ذاتـــه. وهــو بيع »مِــسَــرّ« أي 
بيع مقامرة. عليه، فالمثل يقول إن بيع 
الــدواب مقامرة مثله  الأولاد في أرحــام 
ــيـــد في  مــثــل بــيــع الــــســــرار. وبـــيـــع المـــوالـ
أرحــام الأنــعــام يجري عــادة في الخلاء، 
الإبـــل ومعاطنها.  مــبــارك  فــي  بعيداً  أو 
ولـــعـــل اســـــم لــعــبــة »المــــيــــســــر« الــعــربــيــة 
ــنـــى، أي مــعــنــى  ــعـ ــن هـــــذا المـ الـــقـــديـــمـــة مــ
جْرُ القِمَارُ« 

َ
والم با.  جْرُ الرِّ

َ
»والم المقامرة: 

)لسان العرب(. ويبدو لي أن ابن سيده 
شـــك فـــي صــحــة الــفــهــم الــســائــد لــلــمــثــل: 
؛ قال ابن سيده:  لاء مُسَرٌّ

َ
 مُجْرٍ بالخ

َّ
»كُل

ــقِــيــطٍ إِنــمــا جــاء على 
َ
ــــارُ ل

َّ
ف

َ
هــكــذا حــكــاه أ

ــرب(. كــمــا أن  ــعــ ــان الــ « )لـــسـ سَــــــــرَّ
َ
تـــوهـــم أ

اســم »الــســرّيــة«، أي الجارية، ربما جاء 
 في الأصل 

ّ
من هنا. ذلك أن السراري كن

أسلاب حرب. وفي الحروب، فإن السلب 
شركة. لذا كانت النساء الأسيرات يبعن 
كجوار »بيع سرار« من قبل الشركاء في 

ما يبدو.
ــر فــي  ــســ ــرار والمــ ــ ــــسـ ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن الـ
الأصل من معنى الاستسرار، أي الخفاء. 
فالعرب تسمي آخر ليلة في الشهر، وهي 
التي يستسرّ فيها القمر، أي يغيب غياباً 
، باسم ليلة السّرار: »فإنها تسمى 

ً
كاملا

»السرار« لاستسرار القمر فيها، وتسمى 
ــعـــدم الــــضــــوء فــيــهــا،  ــا لـ »الـــفـــحـــمـــة« أيـــضـ
ويقال لها البراء، وكآخر يوم من الشهر، 
فإنهم يسمونه النحير، وكالليلة الثالثة 
عــشــرة، فــإنــهــا تسمى الـــســـواء، والــرابــعــة 
ـ المفصل  عشرة ليلة البدر«. )جــواد علي 
في تاريخ العرب قبل الإســام(. إذا صح 
ــرار هـــو بــيــع الــخــفــاء  هــــذا، فــــإن بــيــع الـــسـ
ــام وعــــدم الـــوضـــوح. فــالــشــاري لا  ــتـ والإعـ
يشتريها،  الــتــي  الــســلــعــة  طبيعة  يــعــرف 
كما هو الحال مع يوسف. فهم لا يعرفون 

من هو، ولا من ألقاه في البئر. 
إذن، فتقديري أن يوسف بيع بيع سرار. 
لكن لم يــدرك ذلــك من تحدثوا عن بيعه 
مــع أنــهــم جميعاً يــعــرفــون بــيــع الــســرار، 
ومع أن بعضهم تحدث في السياق عن 
ــواب: هـــو أنــهــم ظــلــوا  ــجــ هــــذا الــبــيــع؟ والــ
مقتنعين بــأن يــوســف بيع مــرة واحـــدة، 
فـــي حـــن أنــــه بــيــع فـــي الــحــقــيــقــة مــرتــن. 
ــراراً، أو مــســرة،  ــ فــي المــــرة الأولــــى بــيــع سـ
و»بــثــمــن بــخــس دراهــــم مـــعـــدودة«. وفــي 
المرة الثانية لم يبع بخساً، فقد كان من 
الآية  اشــتــراه يقدر قيمته كما يبدو من 
بوضوح: »وقــال الــذي اشتراه من مصر 
لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولــداً«. فمن يريد ولــداً لا يبخس 
هذا الولد قيمته. بالتالي، فبيع يوسف 
فــي مــصــر كـــان بيعاً عــاديــا، ولــيــس بيع 
ســرار. وفي كل حال، فإن يوسف والبئر 
والسيارة والفرعون وكل عناصر القصة 
حــقــائــق ديــنــيــة لا عــاقــة لــهــا بالحقائق 

التاريخية. 
* شاعر فلسطيني
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